
كيـــــف انقلبـــــت ســـــياسة الفـــــوضى الـــــتي
يعتمدها بوتين ضده؟

, كتوبر كتبه مارك جاليوتي |  أ

في شهــر آذار/ مــارس المــاضي، عنــدما كــان موعــد الانتخابــات الأمريكيــة لا يــزال بعيــدا وقبــل أن يــدرك
النــاس وجــود “فــانسي بــير”، وقبــل أن يعــرف الجميــع أسرار جــون بوديســتا، كنــت في روســيا أجُــري

محادثات مع مسؤول عمل سابقا في الكرملين.

وخلال محادثاتنا، أصبح من الواضح أننا اتفقنا على مفهوم يعبر عن الرئيس فلاديمير بوتين. فقد
تحدث الروسي عن “مفارقة بوتين” وعرفّها على النحو التالي: للرئيس الروسي غرائز تكتيكية يستغلها
في اغتنام الفرص، لكن النتائج الاستراتيجية لهذه الغرائز عادة ما تكون وخيمة في كل الحالات تقريبا.
وبعد سبعة أشهر، أثُبتت هذه المفارقة بعد أن راجت أنباء عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية

الأمريكية.

في الواقع، لا يوجد نقاش جاد في هذه المرحلة حول هذا التدخل. وعلى الرغم من أن دونالد شكك
في الأمر، إلا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وجهت الاتهام لروسيا في حادثة تسريب رسائل هيلاري
كلينتــون الالكترونيــة، والــتي تــم تسريبهــا مــن قبــل موقــع ويكيليكــس. كمــا تعرضــت اللجنــة الوطنيــة

الديمقراطية للقرصنة أيضا.  

ولم تكتفـي روسـيا بالقرصـنة، بـل عمـدت وسائـل الإعلام الروسـية الناطقـة بلغـة أجنبيـة، مثـل “أر تي”
و”سبوتنيك”، إلى التعبير عن معارضتها لهيلاري كلينتون ونشر أخبار عن تزوير الانتخابات وعن وجود
إشكـالات أخـرى (وهـذا يعتـبر ترويضـا بسـيطا إذا مـا قارنـاه بالخطـاب الـذي يعتمـده المضيـف التلفـزي

الروسي ديمتري كيسليوف، الذي ادعى أن الولايات المتحدة قد تقتل ترامب لكي لا يصبح رئيسا).
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ولا تــزال هنــاك مخــاوف مــن أن الــروس قــد يتمكنــون مــن اخــتراق أنظمــة التصــويت الالكترونيــة يــوم
الانتخابات. وقد نتساءل عما حققه الروس بعد كل هذه الجهود؟ الجواب هو أن روسيا تمكنت من
تحقيـق بعـض النجاحـات، الـتي يبـدو أن كلفتهـا عاليـة جـدا. ويجـب أن تقـاس هـذه النجاحـات وفقـا

لأهداف روسيا.

وعلــى الرغــم مــن أن فــوز ترامــب بالانتخابــات أصــبح أمــرا غــير محتمــل، فإنــه لا يوجــد أســباب عديــدة
توحي بأن ذلك ما تريده روسيا. فقد حاول المرشح الجمهوري خلال المناظرة الرئاسية الثالثة أن يثبت
عدم وجود أي علاقة تربطه ببوتين. كما أن الرئيس الروسي لطالما تعود على أن يكون الرجل الأقوى
علــى الساحــة الجيوسياســية، لذلــك، فــإن رئاســة ترامــب قــد تكــون بمثابــة عــائق لحسابــات بــوتين

الاستراتيجية.

في الحقيقة، كان الهدف من تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية هو إضعاف كلينتون لكي تكون، في
يــوم تنصــيبها، مجــبرة علــى التعامــل مــع الــديمقراطيين، واليســاريين، والمســتاءين، والجمهــوريين،

واليمينيين، والساخطين، وبلد مقسم، كما عليها أيضا مواجهة بوتين.

ومــن الســابق لأوانــه أن نجــزم بحقيقــة هــذا، لكــن يبــدو أن عمليــات القرصــنة جعلــت الــديمقراطيين
والجمهـــوريين يتشاركـــان الغضـــب مـــن موســـكو. كمـــا يبـــدو أن روســـيا تســـعى إلى تقـــويض شرعيـــة
وديمقراطية الولايات المتحدة. فقد سعت عمليات القرصنة إلى إضعاف شرعية الولايات المتحدة في

الخا، وإغضاب حلفائها، والتسبب في حملة دعائية عالمية.

باختصار، تسعى روسيا لإقناع العالم أن النظام الروسي أفضل من بقية الأنظمة. وقد تردد صدى
مثـل هـذه الـدعايات، لكـن مـن الصـعب أن نجـزم أن مـا تفعلـه روسـيا يعتـبر أسـوأ مـن حملـة ترامـب

الانتخابية.

في سياق آخر، فإن احتلال روسيا لشبة جزيرة القرم، (الأمر الذي أدى إلى فرض العقوبات الغربية،
والتكاليف المرتفعة من خزينة الدولة) وتدخل روسيا في دونباس (أدى هذا التدخل إلى فرض مزيد
يا، (حيث من العقوبات وتشويه سمعة روسيا وإدخالها في حرب مكلفة)، إلى جانب تدخلها في سور

علقت روسيا في مستنقع الحرب المفتوحة)، جعل نجاحات روسيا الآن تمهيدا لكارثة مستقبلية.

أما الروس الذين أبدوا استحسانهم بتسريبات ويكيليكس والفوضى التي انجرت عنها، فقد أصبحت
لهــم مخــاوف حــول إمكانيــة تفكــير الولايــات المتحــدة في الانتقــام. والأهــم مــن ذلــك، قيمــة التــدخل
الــروسي في الانتخابــات بالنســبة للعلاقــات الروســية الأمريكيــة في المســتقبل. فقــد قــال أحــد الــروس

متذمرا بمرارة “فلنعتد على العقوبات إلى أن ندفن في قبورنا”.

ومن الواضح أن كلينتون وبوتين لن يعملا على تحسين هذه العلاقات. لكن من الواضح أيضا أن
كلينتون ليست مهتمة ببدأ حروب جديدة بقدر اهتمامها بإنهاء الصراعات القديمة. ولو انتظر بوتين
يا أو أوكرانيا، لربما كانت فكرت في الأمر. إلى حين فوزها في الانتخابات ليقترح عليها اتفاقا حول سور
يبــة أقنعــت كلينتــون أن الكــرملين يمثــل خطــرا واضحــا علــى الديمقراطيــة ولكــن تصرفــات بــوتين الغر



الأمريكية والوحدة الغربية. وكما قال مصدر مطلع في واشنطن فإنه علينا أن نتوقع أن نرى كوابيس
بوتين تصبح حقيقة إذا ما فازت هيلاري كلينتون في الانتخابات.

أمـا في موسـكو، فـإن هنـاك إدراك بـأن التـدخل الـروسي في الانتخابـات الأمريكيـة سـيكون لـه تـداعيات
خطيرة، حيث تخشى النخبة السياسية المهتمة بالشأن الخارجي الروسي استعداد واشنطن للتصدي
لخدع موسكو في الشرق الأوسط وأوروبا، وتخشى استعدادها أيضا لإقناع الاتحاد الأوروبي للحفاظ

على الضغط المسلط على روسيا والتصعيد فيه أيضا.

أمــا النخبــة السياســية ورجــال الأعمــال فقــد عــبروا عــن قلقهــم مــن أن تتقلــص فرصــهم في الســفر
والاســتثمار في الخــا. وقــد أعــرب أحــد المســؤولين في البرلمــان الــروسي عــن قلقــه قــائلا: “إن روســيا
أصبحت شبيهة بجنوب أفريقيا” مشيرا إلى فترة الثلاثين سنة من المقاطعة والعقوبات التي عزلت

جنوب إفريقيا، عندما كانت تحت حكم البيض وخلال فترة معاناتها من التمييز العنصري.

كما لا يبدو أن أولئك الذين شاركوا بوتين في خدعه قد عانوا من تأنيب الضمير، خاصة وأنهم لطالما
استفادوا من الفوضى التي يسببها بوتين في الخا. ومع ذلك فإن أساليبهم وقدراتهم أصبحت
الآن تحــت المجهــر مــع إمكانيــة تخطيــط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للانتقــام. وفي هــذا الســياق، قــال
محلل مقرب من المخابرات الروسية، معربا عن قلقه، إنه قد تم إهدار قدرة الروس على القرصنة في

“رسائل إلكترونية تافهة”.

ولكي نفهم سبب اتخاذ بوتين لمنحى مختلف مع الولايات المتحدة، علينا أن ننظر إلى الاستراتيجيات
الــتي يتّبعهــا قائــد الــدب الــروسي. فهــو لاعــب فاعــل في الساحــة العالميــة، كمــا أنــه يعتمــد الارتجــال في

القرارات، ويعمل وفق سياسة “التصيّد الجيوسياسي”.

ومن الأمثلة على هذا النوع من التصيّد هو إرسال روسيا قاذفات بعيدة المدى للالتفاف حول المجال
الجـوي للنـاتو، ونـشر صـواريخ نوويـة في المدينـة الروسـية كـالينغراد علـى الحـدود الأوروبيـة. لكـن هـذه

المحاولات تعتبر بسيطة نسبيا، لكنها نجحت في جلب انتباه الغرب.

كثر جدية وخطورة. فقد كان الهدف من التدخل الروسي وفي أحيان أخرى، يمكن أن يصبح التصيّد أ
يا هو دعم واحدة من آخر حلفاء روسيا، كما أن التدخل يعتبر بمثابة رد جريء على جهود في سور
واشنطن الديبلوماسية لعزل روسيا. لكن هذا الرد زاد من احتمال حدوث مواجهة عسكرية مباشرة

بين قوتين نوويتين.

أما بالنسبة للتدخل في الانتخابات الأمريكية، فربما بدأ في بدايته كنوع تصيّد غير منطقي لكنه أصبح
كــثر منطقيــة، وأصــبح تحــديا صريحــا لنزاهــة الديمقراطيــة الأمريكيــة. فمــن وجهــة نظــر بــوتين، فــإن أ

التدخل في السياسة الأمريكية يعتبر إغراء قد لا يتمكن من مقاومته.

هذا بالإضافة إلى أن روسيا وأجهزة استخباراتها عادة ما تستهدف الأنظمة السياسية الضخمة التي
تعتمــد بشكــل كــبير علــى المتطــوعين، والــتي تعتــبر أهــدافا ســهلة وغــير مؤمنــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن
يــر والحملــة الانتخابيــة العدائيــة جعلتــا تــأثير التسريبــات وغيرهــا مــن المشهــد الســياسي الأمريــكي المر



كثر وطأة. “التدابير الفعالة” أ

وقد نجح الجانب الانتهازي في شخصية بوتين في رصد نقاط الضعف في النظام السياسي الأمريكي
خلال هذه الانتخابات وانتهاز الفرصة من خلال توظيفها لصالحه، وقد عانت الديمقراطية الأمريكية
مـن هـذا فعلا. لكـن بـوتين نجـح أيضـا في جعـل دور روسـيا واضحـا، الأمـر الـذي قـد يسـتدعي ردا مـن

واشنطن.

مشكلة الكرملين هو أن بوتين الانتهازي عادة ما ينجرّ وراء الأحداث. فهو دائما ما يركز على ما يمكن
تحقيقه في المستقبل دون التفكير في العواقب التي قد تحصل في المستقبل القريب جدا. كما يبدو أنه
كد من إمكانيته على السيطرة على ما بدأه، وهو أمر رأيناه من قبل. فعندما قرر بوتين التدخل متأ
في دونباس في أوكرانيا وتسليح سكانها وإرسال الجنود والبنادق، بدا ذلك القرار تكتيكا ذكيا. فقد كان
كــثر مــن الاعتقــاد سائــدا أن كييــف ستستســلم وأن روســيا ســتتظاهر بعــدم تورطهــا. لكــن بعــد مــرور أ

سنتين، لا تزال روسيا عالقة في صراع مرير.

وفي بعض نواحيها، فإن عملية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية تتبع نفس المسار. فقد اعتمدت
روسيا خطة “ذكية” للتسبب في مشاكل في الخا ووضع خصم في وضعية ضعف. ولا زال بوتين

ينكر تورطه في ذلك، لكن الفوضى التي تسبب فيها بدأت في تهديد حياته.
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